
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وبعد: ،الحمد لله      

 نا اليوم فتى  ، يطالع  ابت  الك   ثرةوك   ،ابت  هور الك  ظ  ، و«رَفْعِ العِلم، وفُشُوِّ القَلَم» زمان  ففي       

في ل  للإمام الس   «الأرجوزة الميئية»طعن في نسبة ر، تحت دعوى التحقيق والتحرير، لي  ي  ر  غ  

ا من التقاريظ، ل  قاضي الحنفية رحمه الله، مستج ز  لع   ادر ابن أبيالكبير الص   ب ا لأجل ذلك عدد 

ا بها على جمهور  ب  ل  م    حول نسبتها ش  ون  ، عته الدعاياتطب لأجل ث  ، وب  اء عريضر  من الق   س 

 .الشائعات ز  لابن الع  

ة  هذه الأرجوزة   سارتوذلك بعد أن        ي  ز 
 ظها الرجال  الشمس في الأقطار، وحف   سير  الع 

 .ها، وشاكرين لمحققها وناش  (1)ين على ناظمهاوالنساء والكبار والصغار، مترحِم 

ض  الر   هت  ل  ذلك، وع   بعلى هذا الكات   ز  فع        ب  بش   قاء، فتعل  ح 
 خيوط العنكبوت، ولم يدر   مثل   ه 

 .المعلومة في ح  الص   ر  في الخصومة، وأخطأج  ، فف  ى البيوتن أين تؤت  م   -هداه الله–

ق بتشكيكه هذا ف عليه! أن هذا الكاتب قد ط  ومما يؤس      أم  »ى، من ك  ل  لقوم  ه  ر 
  .(2)«دص  التر    ة 

ا د و  فس          منه ثمان   نسبة الأرجوزة لابن أبي العز فيالطعن  كان حظ  في ثلاثمائة صحيفة، كتاب 

، وخب   ب فيها السراب  ماء   وإعادة، وطباعة   خ  ف  شواء، ما بين ن  ط ع  ب  ط فيها خ  ومائة، حس 

ا ن  به، أو د  كذ  قد  قاضي ا وتصوير للمخطوط على خلاف العادة وزيادة، كأن    ه.ر  ق  يك 

                                                           

أبي العز المعروفة،  تب ابن  )ليست هذه الرسالة من ك  حوا نظم ابن أبي العز: ش  وقد قال أحد المغاربة الذين ( 1)

ه الناس  ا لا ي عرف، فيتذاكر  تبه كان مقبور  ا من ك  ع ث كتاب  نا سبحانه إذا أراد أن يجدِد لعبده رحمة  ب  وتعلمون أن  رب 

ب أ ويتناولونه ويترحمون على مؤلفه، في كت ب له الأجر   ن جميل  صنع ربنا بابن أبي العز  بذلك، وأحس 
 (. ن  هذا م 

بعض صوفية حضرموت اتصلوا على أحد المشايخ الذين شحوا الأرجوزة، وقالوا  ن أن  على ذلك م   ل  ( ولا أد  2)

 !نفسك في شح أرجوزة ابن أبي العز، وهي ليست له مين: لقد أتعبت  له متهكِ 

هم هو ما أودعه في شحه من المعاني والمسائل، ولكن من الصعوبة أن ه إن كانت لغيره، فالمقلت: وأيش يضر        

ا.هِ ف  ت    م حاقد 



ب لذلك الأخبار ن نسب الأرجوزة للعلامة ابن أبي العز، واستجل  ى على م  ع  ون        

ع ريرها، فاستم  نظيرها، وانتفش غ   ز  ع  قة وشقشقة، ب  ق  ، في ب  ز  ب  ف   ز  ن بها أنه ع  والأشعار التي ظ  

ي ةو  إليه حين يقول معن  
د   :ن ا لتلك التهاويش الر 

والبينات  الأمارات والعلامات الجلية، والشواهد والبراهين الحتمية، والدلائل)      

، للإمام (1)بلا أدنى شك أو مرية «الأرجوزة الميئية»اليقينية، في تحقيق وإثبات صحة نسبة 

 (.الشحنة الحنفي، عليه رحمة رب البرية ابن

 ة  دعوى عريضة، وأدل   !الأرجوزة لابن أبي العز نسبة  في ه م  ل  ك   هذا عنوان   إي والله! كل        

 بعون رب الأرض والسماء. ليكون الشفاء، سنضع الدواء على الداء، مريضة، ونحن  

رِر  الطا بشيوخ المرء ن العقوقمِ  وإن         غ  (  هم ببحث  ويأتي   ،لب  بهمأن ي  ير  
 ؛غير ناضج)ف ط 

ا في النفي ا شديد  ع تسرع  واه، ويتسر  ل فيما يعترض ه  ض، وهو غير متأم  على ظن  م   مبني  

ط ور  تاريخية بديهية، ثم ي   ثين، ولا ينتبه لأمور  ومدِ  كبار، ويخطِئ بذلك علماء   لتراجم أعلام  

، أو ت الشيخ بكتابة  قديم 
 
الظن به، ويظنه على ما  ، وهو يحسن  (2)هع  تسر   دإجازة تؤيِ  إعطاء

                                                           

ها بفتح الميم وضمها، وهي بهذا الضبط لا تنسجم مع بقية السجع في هذا ، أي شك، هكذا ضبط  مِرْيَة (1)

 العنوان العجيب.

ع في الح         كم، ومن ذلك قوله: )فتبين لي بلا أدنى ريب وله في تضاعيف كلامه مثل هذا الجزم الدال  على التسر 

ولا أقل شك أنهما من مشكاة واحدة، وتجمعت لدي الشواهد والأدلة، واتضحت البراهين  أمام عيني كضياء 

 العز(. ة ابن الشحنة، لا العلامة ابنمن نظم العلام الجزم بأن الأرجوزة الميئية.. البدور والأهلة، وكلها تؤدي إلى

زة لا تفيد شيئ ا في إثبات المرويِ عن المجيز، بل يتوقف  ذلك على دليل آخر، وإنما المفيد لثبوت المروي ( والإجا2)

على اختلاف في جواز -عن المروي عنه هو الإجازة  المقرونة بالمناولة  بشطها، لا غير، وسائر أنواع الإجازة

المروي عن المجيز، ولكن قد يتساهل بعض الرواة إنما  تفيد إباحة الرواية عن المجيز بعد صحة ثبوت  -بعضها

ة! وانظر )مقدمة تحقيق  -بناء على الإجازة العامة-فيروون عن الشيخ  ما لم  يثبت أنه من مروياته ، فهناك  الطام 

 الأوائل السنبلية(، ففيها مثالان يبيِنان خطر هذا الأمر.



هذا ا في متابعته على ج  ر  ح   شيخهب ة في البحث والتحقيق، في لحقمن الروي   ؛الإتقان يعهد أهل  

ن بعض.عجيب!ال م  ه  و  ال ته م   ، والشيخ يقضي على نحو ما ي سمع، ولعل بعضهم ألح ن  بحج 

نوه في ج  ، حتى س  أبي العز الحنفي رحمه الله قديمة   على الإمام ابن   الهجمة   أن   !واعلم      

     وظلموه لوا عليه زوجته، وتحام   قوا بينه وبينفره، وفر  أفتوا بك  ناصبه، وقوا م  حياته، وس  

يت مِ على مخالفيها، حتى ع   د  عقيدة أهل السنة المحضة، ور   لأنه نص   -وهو قاضي البلد-

ين ينا الفاضل   ذلك في مقدمة أستاذ  بر  خ   ومؤلفاته على كثير ممن جاء بعده، وتجد   بهت  ك   أنباء  

لشح عقائد »عته منهما في طب   كل   ين زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط رحمهما الله،في  السل  

 لمحققها. «لامية الخلفاء نظم ابن أبي العز»في مقدمة انظره و، «الطحاوي

ا أح   عى أن  ة الرجل وإمامته، حتى اد  في  ن  اس في ح  الن ك بعض  ك  بل ش         في ن مصنِ م  د 

طولون له في  ابن   نا لهم بالحجة الدامغة: ترجمة  م له، حتى أثبت  طبقات السادة الحنفية لم يترج  

 .«ة في طبقات متأخري الحنفيةي  ل  ف الع  ر  الغ  »كتاب 

ن سبمحمد رحابجاء هذا المدعو بـ) ثم       قوه في الولوج من هذا الباب، ( ليشارك م 

روا السيوف وش   ف أن  ر  وما ع  ر الكتاب، ويصاد   ا اب، فلي  ر  روا الح  ه  الحراس قد شج  صبر إذ 

 .منات، فالبادي أظل  ع  على تلك الط  

 .م لا نحنه، فهو المته  عون  ثم ط   ،تنا أولا  ل  أد   وذكرت        

ا     وآفت   ن عائب  وكم م    هم السقيمف  ن اله م  قولا  صحيح 

لى   ترى إذاوسوف   رتحتك أم حما س  ر  أف   بار  الغ   انج 

   



 تبالكُ أنسابُ الأسانيدُ

الفضلاء يقول: الأسانيد  بعض   سمعت  ): «فتح الباري»حجر في مقدمة  قال الحافظ ابن        

 ن لهلم يك المؤمن فإن   سلاح   الإسناد  له قال الإمام سفيان الثوري: )(، وقب  أنساب الكتب

ثل ملابن حبان، وقال ابن المبارك: ) «المجروحين»كتاب كما في  (شيء يقاتل فبأيِ  سلاح  

شف أصحاب »( كما في مدينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سل   طلب أمر  الذي ي  

 .للخطيب «الحديث

يجا بغير سلاح، ب، وسعى إلى اله  س  ن  سبب  لها ولا لا  ض بنسخة  وقد جاءنا هذا المعتر        

 .رأسه على أمِ  طفسق  م، ل  بلا س  سطح الوأراد أن يصعد 

في  قال الحاكموقد  عرف لها ناسخ ولا إسناد،اء لا ي  تر  سخة ب  وما عنده من الحجج إلا ن        

 . (تراءن وجود الأسانيد فيها كانت ب  ت عفإن الأخبار إذا تعر  )«: المعرفة»

ه العلماء للشافعي، حاج   «كتاب الأم»صيين في صحة نسبة الم ن بعض  ع  وعندما ط        

 بالأسانيد.

لابن  عند العامةها علما  نسبت   يقول في تقريظه: )ولا يفيد  الأفاضل  أحد  المقدِمينوها هو       

 ن غير بحث(.م   أبي العز؛ لأن ذلك عن تقليد  

الشيخ امة عند هذا )وشيوخه من الع رحمه الله د ابن طولونهل المسن   !ريع  فليت ش        

اح ه الناشون والش  خ الخطية للكتاب، وما كتب  س  لع أصلا  على الن  أم أنه لم يط   ؟!(الفاضل

الطعن على الأسانيد  باب   ح  ت  رحاب، وهل ف   ابن  العاق  ه سوسه إليه تلميذ  عنه، واكتفى بما و  

 .مكن بعده لفاتحيه أن يغلقوه، لا ي  ش   لباب   جة إلا فتح  بغير ح  



ن الأمثلة على الوهم في نسبة في تقديمهم م   -غفر الله لهم–ة المقدِمين ره هو وبقي  ك  وما ذ        

د  عليه ما هو مثله: الك   ر  ن الطعن في صحة نسبة بعض مِ تب والأشعار إلى غير أصحابها، ي 

 .إليهم النسبةِ  وهي ثابتةُ ، فيهاالكتب والأشعار إلى مؤلِّ 

  في خطأ النِ  انة الطع  م  ه  ف        
 يدان.كم للم  هان، والح  سا ر  ر  وها ف  الطعن،  دِ نا في ر  ت  سبة، وه 

ا إلى ناظمه العلامة القاضي صدر الدين جاء مسن   «الأرجوزة الميئية»نا هذا وكتاب          ا منسوب  د 

د الشام ، لمسن  «الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية»علي بن أبي العز الحنفي، في كتاب 

مة كتابه (، حيث روى هذه المنظومة في مقدِ 953الشمس ممد بن طولون الصالحي )ت

ها فيه على المسجد الذي أنشد   ص  ، ون  إلى الناظمالمتصل كر، وساقها بإسناده الآنف الذِ 

 .ها، وعلى المكان بأوضح بيانناظم  

 ابن طولون نفسه.د الثقة المسن   في النسخة المصية التيمورية بخطِ  ت  وهذا الإسناد مثب        

في النسخة الشامية  نفسه، ثم هو مروي   «فر  الغ  »جاء في النسخة التركية لكتاب أنه كما       

 .«الغرف»الظاهرية، من طريق العلامة عبد الغني النابلسي، بسنده إلى كتاب 

م ابن  طولون وش )ابن   المصي صي  ثم جاء هذا الع        ه، ثم ي  رحاب( ليوه  طعن على يوخ 

 .ةج  ة، لا تقوم على ح  ج  ، بدعوى ف  إسناده

 قبل ابن  )فادعى في غير موضع أنه لم يقف على من نسبها إلى ابن أبي العز

 (طولون، ولا بعده

 والجواب:      

ا نسب  عل  لا ت   ، فإذا كنت  ملم لا يعني العد  الع   م  عد   -1 ا أح   ها إليه، فهذا لا يعني أن  م أحد  د 

 .اولم تطلع عليه هذه النسبة موجودة تسبها إليه، فربما كانن  ي   لم



، ومعلوم  أن المقاطيع فاتهما يكون قد استقصى مسرد مصن   م لعالم  ن ترج  م   ليس كل   -2

ل  العناية باستقصائها في كتب المؤلِفين في التراجم ق  والأراجيز والأجزاء الصغيرة ت  

 مشتهرة.العامة، خاصة لمن عنده كتب كبيرة 

والمؤلفون على نسبتها  تتابع الناس  ي   شترط في إثبات صحة الكتب والنصوص أن  لا ي   -3

 ص.ص وم  لقائليها في كل ع  

د ابن طولون قد رواها عن ابن د، وها هو المسن  ن  يكفي في صحة الكتاب ثبوت الس   -4

بل تتابع كل رجال ، ماعبالس   مسلسل   د  ، وهو سن  ينهها إليه بع  ب  ونس   ،مأبي العز كما تقد  

 ظاهرالإلى ابن طولون، وهذا  الراوي عنهبتها إليه، من تلميذه المباش الإسناد على نس

ل عنه إلا بدليل قاطع  .لا ي عد 

الذي ما  ؛حنةلابن الشِ  ب هذه الأرجوزةن نس  في كتب التراجم والسير م   أين تجد   -5

 بصحتها إليه. قطع وتجزم  ت   فتئت  

 ن طريق النابلسي عنه.ت م  ي  و  طولون فقد ر   عد ابن  وأما ب   -6

 .لنا كتاب   م  ل   س  ما  ـفي أسانيد الكتب بمثل هذه الدعاوى ل   ولو جاز لنا الطعن        

  َ(!هو غير مشهور، ولم أقف له على ترجمة)في شيخ ابن طولون، وقال:  نثم طع 

على العجلة في البحث،  ، ويكفي هذا دليلا  ريم  وهو أبو العباس أحمد بن أبي الصدق الع       

 .ةي  و  وعدم الخبرة والدراية في التراجم، مع الجرأة في تخطئة العلماء دون ر  

 عنده. ن لفظ شيخه، فهو معروف  ز م  ج  طولون هذا الر   وقد سمع ابن        

 تمل ما هو أقل  ل في تراجم المتأخرين وأسانيدهم، بل يح  م  ت  ، ومثل هذا يح  طولون ثقة   وابن        

 .من ثقة، كما سيأتي منه، فما بالك بالسماع



 :«ميزان الاعتدال»قال الذهبي في       

ه من ح أمر  ه، واتض   ضعف  منهم إلا من قد تبين   المتأخرين لا أورد  الرواة م فيه من لِ ك  ت  من )      

رفت يدين والذين ع  قوالمثين مدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدِ الرواة، إذ الع  

 عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين.

 .ترهمن صون الراوي وس   وم أنه لابد  ثم من المعل      

 على نفسي تليين   مائة، ولو فتحت   ثبين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلا فالحد الفاصل        

روون، ولا يعرفون هذا الشأن، رون ما ي  دلا ي   إلا القليل، إذ الأكثر   عيم مل  هذا الباب لما س  

رأ لهم، وعلى من ن ق  على م   سندهم في الكبر، فالعمدة   إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علوِ 

 (. انتهىباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديثت ط  أثب  

 م   طولون عالم   ابن   ومع ذلك فشيخ   قلت:    
ن ذرية الإمام م   ن آل حمزة، وهممعروف م   ن  تق 

ريق، عرف بب  ه ت  وأست  ق، قيق الفقيه الموف  دامة المقدسي ش  مر بن ق  أبي ع   ه رجم   وقد ت  ني ز 

وذكر أنه  «اران الأخب  د  ر  ك  س  »ه ابن طولون في ، كما ترجمه تلميذ  «اللامع الضوء»السخاوي في 

يد في  ه ابن  ، نقل ذلك كل  مع من لفظه أشياءسَ   ،نى متعددةوله كُ ، «وابلةب الح  الس  »حم 

 :(1)«بالسح  »، وهذه ترجمته كاملة كما في (891وفاته  -830)مولده 

د بن أحمد بن الت قي  سليمان ابن حمزة بن أحمد  (2)بن أبي بكر أحمد)       حمن بن مم  بن عبد الر 

يخ أبي عمر بن قدامة  .بن عمر بن الش 

                                                           

ا. وذكر مقق الله جزاه ممد زياد تكلة الشيخ لثقة د انا المسن  وقد أفادني بموضع هذه الترجمة صاحب  ( 1) خير 

 .مصادر  ترجمته وبعض مصنفاته، وذكر أسماء أبنائه، وإخوته، وأخبار أسته، فلينظر «السحب الوابلة»

ريق ،الصالحي أبو الصدق العمري،( وأبو بكر والد أحمد هو 2) وهو من شيوخ  ،(831-770) المعروف بابن ز 

لابن  «القلائد الجوهرية»للسخاوي، و «الضوء اللامع»، وله ترجمة في «معجمه»ذكره في  الحافظ ابن حجر،

 .والد أبي عبد الله ناصر الدين ممد، عمدة شيوخ ابن طولون طولون وغيرها، وهو 



، أبو الخير       د ريّ مَ العُ  ين القرشي  ابن العماد بن الز   العز  ين مم  ، أخو ناصر الد  المقدسي 

 «.ريقابن ز  » ـوإخوته، ويعرف كسلفه ب

وء»قال في        عيل بصالحي ة دمشق، ونشأ بها، فحفظ القرآن على إسما 830ولد سنة «: الض 

ام، واشتغل في الفقه والعربي ة عند الت قي  ابن «تجريد العناية»العجلوني، و قندس،  لابن الل ح 

ين، وابنة ابن  37وأذن له في الإفتاء والإقراء، وأسمعه أخوه سنة  فما بعدها على ابن ناصر الد 

جاعة والإقدام. ث باليسير، ويذكر بالش  ان وآخرين، وحد  ، وابن الط ح  ائحي   الش 

ة سنة  خه ابن اللب ودي ،ه، ودفن عند أقارب891مات في ليلة الث لاثاء ثامن ذي الحج   تهىان .أر 

بتاريخ « الفروع»على  ه حاشية شيخه الت قي  بن قندسعندي من ،اقلت: وخط ه حسن جد        

ى با في الكلام على تأليف المرداو، وذكر في هامشها أن  له تأليف  865 الواضح »ـي  المسم 

بب لتأليف المرداو في بيع الوقف للمصلحة وأن   (1)«الجلي   ي فيه فوائد نفيسة، وأن ه ذكر الس 

 وأقوال من وافقه ومن خالفه. 

ردان ك  سُ » ه العلّامة محمّد بن طولون الصّالحيّ الحنفيّ في كتابه:وترجمه تلميذُ       

  :-ن خطّه نقلتومِ  -فقال« الأخبار

                                                                                                                                                                      

 أبو بكر بنالتقي كما في ترجمة حفيده  .على أنه يكنى بأبي الصدق «سكردان الأخبار»ونص ابن طولون في       

حمن د بن أبي بكر بن عبد الر   .«السحب الوابلة»من  مم 

         نشه فضيلة الشيخ « الواضح الجلي»ا كثيرة بخط ه. وكتابه على تأليف المرداوي قال العثيمين: رأيت كتب  ( 1)

 1409  ابن قاضي الجبل ونقضه للمرداوي في وزارة الأوقاف الكويتية سنةممد بن سليمان الأشقر مع كتابي   .د

 «.لعلها لابن زريق»عن رسالة ابن زريق:  -حفظه الله -هـ. قال الشيخ

 انتهى والله تعالى أعلم. أقول: هو كذلك فهي من تأليف ابن زريق هذا كما أكد ابن حميد كما ترى.      



يخ، المفيد، العالم، اليق         ين،  ن، شهاب  ظ، المتق  هو الش  حمن، أبو العبّاسالد  ، وأبو عبد الر 

، أحم هير ب ،د بن أبي بكروأبو علي   بزاي معجمة مضمومة، ثم  راء مهملة.« ريقابن ز  » ـالش 

دس، وسمع على أبي الفضل ابن ن  حفظ القرآن، واشتغل على شيخ الحنابلة الت قي  بن ق        

ان، وأبي عبد الله ابن الشاعر، وأخويه: جمال  ين، وأبي الفرج بن الط ح  حجر، وابن ناصر الد 

ين عبد الله ين عبد االد  حمن، وخلق بعناية أخيه شيخنا، وزين الد   .لر 

جال، وس         يزيدون عن الأربعين، ثم   أسماءهم بكثرة   دوأجاز له خلائق من الن ساء والر 

يخ أبي عمر فتعاطاه جدِ  ر مدرسة  نظ   ل على مباشة  ا، ثم  أقب  ق بخط ه كثير  ل  قال: وع   ه الش 

 .ه عن الاشتغال بالعلمن ه أشغل  ه فيه، لكرت سيرت  ك  سنين، وش  

قة، ع  ط  ، وعليه بحضرة أخيه شيخنا ق  ن لفظه أشياءمِ  ا فسمعتُ عنده كثيرر  حضرتُ        ا متفر 

ة إلى آخر العبارة، إلى  :ن لفظه ما قاله الت نوخي  في كتابهه م  ومم ا سمعت   أن  الأنغام توجب الل ذ 

ازين إلى أن توفي  ثامن عش ذي ك  مشي على ع  أن قال: ووقع عن داب ة فتعط لت رجلاه فصار ي

ة سنة   .«السحب الوابلة»انتهى النقل عن  .891الحج 

(، 842ليس هو أبو العباس أحمد بن ممد ابن زريق )تابن طولون هذا  شيخ  و قلت:      

وهذا ترجمه  ،، فتنبهقبل مولد ابن طولونهذا مات (، فقد 840ابن أمة اللطيف )ت

 .السخاوي

من شيخ رواته و ،ل بالسماعالصحيح المتصل، المسلس   فانظر إلى إسناد هذه الأرجوزة      

طولون  مقادسة من أهل الصالحية، وابن   حنابلة  ثقات  علماء  المؤلف حتى تلميذ الناظم 

 صالحي.



 ، وبينهما حنابلة.ح بحنفي ومختتم بحنفيمفتت   -أي الإسناد–وهو       

 طولون على أماكن السماع طبقة عن طبقة. ابن  د الشام مسن  وقد نص       

بها  ماد، لينفي  لها ولا ع   ام، ولا إسناد  ط  مام لها ولا خ   بنسخة  لا ز  ثم يأتي هذا المعاصر        

 هذا السند الصحيح العالي. ثبوت  

 ه!بتوهيم ابن طولون وشيوخ   حالة، فص  ث ا على إب  غ  بل زاد ض        

ف عنهم الاحتفاء بكتب لا –المقادسة  معلوم أنو       وابن أبي العز أقرب ابن الشحنة، ي عر 

ا. ا واعتقاد   إليهم بلد 

تجعلها من المُلَح لا ر ابن طولون للأرجوزة في مقدمة كتابه كْ ذِ  أن  ) :رحاب ابن  ادعى       

 اكرة؛ التي يتسامح في أسانيدها وتوثيقها، ثم حشد فيد، وأنها أشبه بالمذمن العُقَ 

 (!في مجالس المذاكرة ملالحاشية الأقوال في منع حمل الع

ژ    )تعالى يقول: والله ، د  وليت شعري! هل هذا إلا من باب الاستكثار في الر        

 .(  ڑ   ڑ

 مر   مزبور   ي بين كتاب  إذن فكيف يسوِ      
ه بخطِ مبي ض، كت به مؤ ر  ا لأصوله، ه، مراج  لف  ع 

ا لنصوصهموثِ  م ه  ق إليه الو  ن حفظه، فيتطر  روي فيه الراوي م  ي   مذاكرة   وبين مجلس  ، ق 

ان.سيان، وقد قيل: الحفظ خ  والنِ   و 

ن فى على م  لا يخ   وللتصدير شأن  ، «فر  الغ  »ه المنظومة كتابه ذر بهطولون صد   وابن        

ر   ف وم  م   ف، وقديما  قيل:ع  ف اغترف.ن ذاق عر   ن عر 



  :إن ابن طولون لم يذكرها في معرض ترجمته للعلامة ابن أبي العز نفسه )ثم قال

 .(رحمه الله

 ؟في هذا إشكال   ن القول عجيب، فأي  وهذا م        

د شعرة، فقد جاء في وصف أهل ي  هؤلاء ق  أمثال  ولعمر الله ما أخطأ علماؤنا وصف        

الأرجوزة  د أن  ، فقد اعتق  على طريقتهمهنا مشى ون، وهذا يعتقدون ثم يستدل   نهمأالبدع: 

 .طيحة من الأدلة لإثبات دعواهية والن  د المتردِ ش  ثم جعل يح   ،ليست لابن أبي العز

]أي لم يترجم له  ابن طولون[ :]يعنيمع العلم أنه ) منه أنه قال في الحاشية: والأعجب        

 .(«الغرف العلية»لار في كتاب أص العز[أبي  ابن 

اثة بالبح   -مسنين الظن به–ظين له ف المقرِ ص  وو   هذا مع دعواه التحقيق العلمي!      

 ل، اللبيب!ابة، والأديب المحصِ النق  

، كمه على شيخ ابن طولون بالجهالةمجازفاته العلمية، مثل ح   بك قريب ا بعض   ر  وقد م        

 .ك تخليط ه في ترجمة الراوي عن ابن أبي العزوهذه ثانية، وسيأتي ب

 ح   ترجمة   «الغرف»م للعلامة ابن أبي العز في كتابه طولون ترج   ابن   أن   :والحقيقة      
لة، ي  ف 

تب ابن ح  نقل   جر، وابن تغري بردي، وزاد فيها زوائد حسنة، ذكرتها في ترجمتي له في ها من ك 

 المطبوعة بعنايتي. «الأرجوزة»مقدمة 

 ابن حجر على تسميته )ممد(، مع أن «الإنباء»حجر في  ع ابن  طولون تاب   ابن   غير أن        

ه ، ونب  «الدرر الكامنة»وكذلك هو على الصواب في  ،ره في كائنة ابن أيبك وسماه )علي ا(ذك  

 .«وجيز الكلام»ه السخاوي في على هذا الوهم تلميذ  



في باب الميم )ممد( لا العين  «الغرف»، فهو في -ابن رحاب– !ق  حقِ المومن هنا لم يعرفه       

 !مسيرة شهرل في مثل هذا رح  ن غير شيء، فقد كان ي  )علي(، فخذها يا أعور م  

ل ه  : )يقال في مثله ، بكلام  عنه على إسناد الأرجوزةم طَ ثم ختَ        ق  بر   ت  حتى جاز لي أن  ،(اخ 

ه(، ولولا خوف الاغترار، على بعض رجل   د  م  فة أن ي  لأبي حني الأول: )لقد آن   أردد قول  

 .ما فيها ط حن ا جعجعةضن ا، على ء، فأنا أضن بوقتي سوداء في بيضا الطلبة الأغمار، لما كتبت  

ب ا على قول قِ يقول مع  حيث كلامه، وأدعو القارئ النبيه للحكم عليه،  وسأورد نص        

اضي المسلمين الصدر علي بن علي  بن أبي العز  بن عطاء ق أخبرنا)الراوي عن ابن أبي العز: 

ا من لفظه ، بسفح قاسيون «اليغمورية»بالقرب من  «ابن العفيف فخر الدين»بمسجد  سماعر

في مختص السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام والتحية، فقال  لنفسه

ا(.  مرتجز 

 يقول ابن رحاب:       

 من الاحتمالات الواردة القوية: «لنفسه» :فظةإدراج ل)      

من العلامة ابن أبي العز، أو ممن هو  مدرجة ممن سمعها «لنفسه»أن تكون لفظة:       

في السيرة، وأعجبته، وهو  «الأرجوزة الميئية» هُ ابن أبي العز قد بلَغَتْ دونه، فيكون العلامة 

من  ، فكلاهما شامي، فأنشدها في مجلس  دّ ه الإمام ابن الشحنة الجَ معاصر لناظمها وبلديِّ 

 وصفها حفيدُ  «ألفية»ن لكونها ضم ؛مجالسه، دون أن يصرح بنسبتها لناظمها الأصلي

نسبته؛ اتكالار على شهرته  فيما هو مشهور: تركُ  العلماءِ  ، وعادةُ «مشتهرة»ها بأنها: ناظمِ 

أنها : «الألفية»كن له علمٌ بهذه ن سمعها منه ممن لم يالمغنية عن بيان النسبة غالبرا، فظن مَ 



، ونقلها عنه من سمعها منه «لنفسه»من نظمه هو نفسه، فرواها عنه كذلك، وأدرج كلمة: 

ا، حتى وصلت لشيخ الإمام ابن طولون، ثم رواها هو عنه اتكالار على هكذا، وهلم جر  

 إسناده، وبهذا يندفع الإشكال، ويزول الاختلال، ويتحقق الإبطال(.

ها ف ل س وآخرها س  له  فانظر إلى هذه الفلسفة، التي أو          :ف 

المدرسة  واسم   ،فيه هالمسجد الذي أنشد واسم   ،الناظم الراوي اسم   ط  ضب   كيفف -1

 شيخهز ل، ولم يضبط كون هذا الرج  -وهو جبل الصالحية– القريبة منه، واسم المكان

 ؟لغيره مأ -أبي العزابن -

ولم في صحة هذا السماع،  ناظم من لفظه، ولم يطعن أحد  الراوي سماعه من ال أثبت   -2

 له.أو   ت  و  ف   له ثبتي

 ذا أمر  لا يعتريها الشك بأن الكلام لقائله، وه صريحة  كلمة )لنفسه( تدل دلالة  -3

، ولو جاز لنا أن ، فضلا  عن المحققين الجهابذةدينعند صغار الطلبة والمسن   معروف  

 .ل  ق  م لنا ن  ل  لما س   -لدون دلي–ك في هذه الكلمة نشكِ 

وعشين  ه ببضع  ن ابن الشحنة بنحو عشين سنة، ومات قبل  م   أبي العز أكبر   ابن   -4

الشحنة هو الآخذ عن  أن يكون ابن   ن طبقة شيوخ ابن الشحنة، فالأصل  سنة، فهو م  

 ابن أبي العز.

حلبي، وسماع المقادسة من الأول هو فهو ابن الشحنة أما ابن أبي العز دمشقي، و -5

عد ما لا يمكن ن الب  ، وبين البلدين م  الأصل، وأما السماع من الثاني فيحتاج رحلة

مع قلة خبرته الواضحة  ،لأن ابن رحاب ليس شامي ا لكنللراوي إن يخلط بينهما، و

 .ظن الجميع دماشقةفتباه، شأوقعه في الافي تراجم تلك الحقبة، الأمر الذي 



 ، أما أن يروي  سبة  والبيتين والثلاثة دون ن لغيره البيت   د  نش  الرجل ي   م بأن  ل  س  د ي  ق -6

ا كاملا  عنه ولا ي    فكيف ذلك؟ ،نسبهكتاب 

حنة في حياة ابن أبي العز، فضلا  الشِ  ها ابن  قد نظم   «ألفية العلوم» أن   كيف عرفت   -7

مع  ؟ ثم تكون(1)تغني عن النسبة إليهاشهرة في حياته عن أن تكون قد اشتهرت 

الراوية عنه؟ عند و !وي عنه؟مشهورة عند ابن أبي العز، ومجهولة عند الرا ذلك

 الراوي عنها؟ وعند ابن طولون؟عند و

صاحب الإشكال والاختلال  ،إنك أنت الجاهل الظالم -يا ابن رحاب–والله       

 .الأبطال الأئمةالثقات ووالإبطال، لا هؤلاء الرواة 

 :ثامنةودليلي على ذلك ما سأذكره في النقطة ال

ل ابن  رحاب: الراوي عن -8 د شمس الدين وهو: المسنِ -بي العز، أابن  لقد جه 

 -(828المقدسي، الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت بّ حِ محمد بن محمد بن المُ 

ا، وترجم لشخص آخر) ا (وخلط في ترجمته كثيرر ، وهو شامي، فجعله مصي 

وهو محمد بن محمد بن وسماه: ممد بن أحمد بن ممد، ، وهو حنبليوشافعي ا 

مات على الصواب وهو سنة،  14ته بعد وفاة ابنته الراوية عنه بـد وفاوقي  ، أحمد

 .سنة 12بـ قبلها 

ر أبيها يوم ، وإن عم  !ة اللطيف ماتت في حياة أبيهاأم   إن   :وبنى جهلا  على جهل، فقال      

 .سنة 37والصواب أنه كان: سنة!  21موت ابن أبي العز كان 

هل يَْ  صفحة ليطعن على إسناد   300ف كتابرا في يصنِّ  فبالله عليكم يا كرام! رجلٌ       

 ا.ل السفهاء منّ لكنا بما فعَ فاللهم لا تُ ادة؟! اثة نقّ حّ بَ  :رواته يستحق أن يسمى نصفَ 

  اويخ  للس   «الضوء اللامع»وهذه ترجمة ابن المحب وابنته من: 

                                                           

 والذي صرح بشهرة الألفية هو حفيد ناظمها . فتأمل( 1)



اهيم بن أحمد بن عبد ن أحمد بن ممد بن إبرعبد الله ب ب  مد بن أحمد بن المح  ممد بن م      

 .عيل بن منصور بن عبد الرحمنالرحمن بن إسما

  .الحنبلي ،الصالحي ،المقدسي ،السعدي ،بن الشمس ،الشمس أبو عبد الله      

 .«ابن المحب»ـفه بل  عرف كس  وي        

 .في شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة :لدوُ       

مجالس المخلدي »حمد بن عبد الرحمن المرداوي حضر في الثالثة سنة سبع وخمسين على أوأ        

 .وغيرها «الثلاثة

 .أحمد وغيرها «ثلاثيات» (1) ابن القيموفي الخامسة على      

ومن ست العرب  ،إلا اليسير «مسند أحمد»من البدر أبي العباس بن الجوخي  :عمِ وسَ       

مشيخة »ح بن أبي عمر ومن ابن أميلة والصلا ،وغيرها «الشمائل النبوية»حفيدة الفخر 

 .آخرينفي  «وأبا داود ،الترمذي»ومن أولهما  ،«ذيلها»و «الفخر

 .وحج وجاور بالحرمين      

 .وحدث بهما بدمشق وغيرها      

 .روى لنا عنه غير واحد كالأبي ،سمع منه الفضلاء      

 .عن الإجازة فضلا   ،وفي الأحياء من يروي بالسماع منه      

 رينن المكث  ـان مـوك ،ثم لأولادي ،از لي غير مرةـال: أجـوق ،«معجمه»خنا في يـره شـوذك      

                                                           

 الحنبلي الصالحي، البزوري العطار  بن إبراهيم الدمشقيبن ممد  عبد الله المسند أبو ممد تقي الدين هو ( 1)

 وله إحدى وتسعون سنة وزيادة.  (761ت المعروف بابن قيم الضيائية )



ه بعده ك  تر   ،ع في شح البخارينه ش  إ :«إنبائه»، بل قال شيخنا في ونثر ذا نظم   ،بدمشق 

 ضعيف.  نظم   هول ،على العامة «الصحيحين»وكان يقرأ  ،(1)مسودة

 .]يعني: وثمان مائة[ شينثمان وع مة في رمضان سنةبطيبة المكر   :مات      

ثم  ،يدل على موته بالمدينة ؛ن نحو عشين سنةا م  ذكر عن نفسه أنه رأى منام  وكان ي        

  .فكان كذلك ،خروجه لهذه السفرةسمعوه منه قبل 

 .وهو بقية البيت من آل المحب بالصالحية: قال      

 رحمه الله وإيانا. ،المقريزي «عقود»وهو في       

 ابنته راوية الميئية عنه فهي: وأما 

مام الشمس ممد بن ممد بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن اللطيف( ابنة الإ ة  )أم        

 ،أخت الشمس ممد الماضي ي،الأصل الصالح المقدسي يالسعد ،ممد بن ابراهيم بن أحمد

ابن ن بن حمزة المعروف بووالدة الشهاب أحمد بن ممد بن أحمد بن ممد بن أحمد بن سليما

 .عرف أبوها بابن المحبوي   ،زريق

مد بن الرشيد عبد ومن م ،للمحاملي «الدعاء»في سنة سبع وثمانين  ت من والدهاعَ سمِ       

 .الرحمن المقدسي

نحاس والكمال بن ال ،وناصر الدين بن داود ،والمحب الصامت ،وأجاز لها أبو الهول      

 .وغيرهم

                                                           

جزؤه الخامس في مكتبة « حيحإلى ألفاظ متوالية من الجامع الصوضيح ح والتحقيق والشالت»ـهو المعروف ب( 1)

 .«المقصد الأرشد» صاحب (884توهو من شيوخ ابن مفلح ) ، قال مقق السحب الوابلةماك جستربيتي بخطه.



 .ة أصيلةوكانت خيِر  ،ثتوحد        

بالقرب من  ،فنت بالروضة بسفح قاسيونود   ،في جمادى الآخرة سنة أربعين ماتت      

 .الشيخ الموفق رحمهم الله وايانا

ا كاملا  أل   -أي ابن رحاب–( وهو نعى على ابن طولون تفرده بهذا الإسنادثم )       ف كتاب 

 بلا إسناد، فهل تفر  
 د الإمام ابن طولون مردود؟!، وتفر  بول  ك مقد  لإثبات نسبة 

هذا  ؟إذا لم يتاب ع د  ر  إن حديث الثقة ي   :ن قالوم   ؟ه إذا لم يخال فد الثقة يضر  ومتى كان تفر        

 والتواريخ، فهو عند القوم مما لا يحتاج إلى فكيف إذا كان في السير   ،في العقائد والأحكام

 تمحيص.

ا على مَ ثم )       وفي ( وهو الثقة المأمون، نن روى هذه المنظومة عن ابن طولونعى أيضر

 عبد الغني النابلسي. معروفون؛ منهم الشيخ جماعة   -بعينها–الرواة عنه لهذه الأرجوزة 

ا       صحيح، ولا بسند  ، لا بسند  ثم أجاز لنفسه روايتها عن ابن الشحنة، وهي لم ترو  عنه أبد 

 تعالى يقول:والله  أم هو الكيل بمكيالين، ؟لى غيركلك حرام ع ، فهل هو حلال  ضعيف

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  )

 (.ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

 ويقول الشاعر الحكيم:      

 أحرام  على بلابله الدو ... ح حلال للطير من كل جنس

ا لهذه الأرجوزة عن ابن الشحنة، رحاب أو غير   د ابن  جأقول: حتى لو و         ا صحيح  ه إسناد 

ا بالسن   ض   د المروي عن ابن أبي العز. فيبقى معار 



 الناسخ ماسخ

فيها ج التي أدر   (1)ه، هو تلك النسخة السقيمةكتاب   بنى عليه هذا الطاعن   أعظم دليل   إن        

( إلى ابن !المقطوعة النسبة) «العلوم العشة»ها أرجوزة ابن أبي العز، ضمن ألفية ناسخ  

 .مةقدح بذلك في الموقد صر  ، ابن  رحاب  عند منشأ الإشكالهو وهذا الشحنة رحمه الله، 

وما انطلاقته الكبرى،  وجعله مهد   نى عليه كتابه،الذي ب   الوحيد الطعنُ وهو في الحقيقة    

 .عقبة أول عندسقط تاع الذي ي  الم   ط  ق  ن س  م  هو عداه ف

نش الأرجوزة ي   ، فلا يمكن لابن رحاب ولا لغيره أن  «الألفية»أما تلك النسخة التي في       

ه رحاب يدري ذلك، ولكن   وابن  -، م  وط   م  ط الشيء الذي ع  ق  عنها، وفيها من التحريف والس  

 .فاللحاف، ولو بالظنون والأوهام والظلم والإجحا سحبي ، ويحاول أن  -رفعرف ويح  ي  

 ميئية!! 11حداها إمشوشة الترتيب، ناسخها مجهول، وفي  أنها نسخة   فكيف إذا علمت        

على إقحامها  الألفية مجهولة النسب، دليل  بل إن وجود الأرجوزة في هذه النسخة من       

 فيها، وليس على النقص في النسخ السليمة! كما قال أحد الأفاضل.

وهل تصحيح المتن إلا  ؟عن في سند ابن طولون ثم تسرق متنهكيف تط ونحن نقول له:      

خ الخطية التي استكثر ، فالنس  فرع عن تصحيح السند، أم هو التلفيق الذي تزعم أنه تحقيق

، فما لكم كيف تحكمون؟ وانظر لابن أبي العز من نصفها منسوب   بها على غلاف كتابه، أكثر  

 .«النسخة الأم»وانظر حديثي الآتي عن ي هذا؛ في الملاحظات العامة، خاتمة رد  

السقيمة، للاعتضاد  ةنسختلك ال جعلت   -الطبعة الثانية–الأرجوزة  وأنا عندما نشت        

مقرونة، من باب الاستغراب في جمعها  ،فروقها إلا في الحاشية بعض   لا للاعتماد، وما ذكرت  

 م والصواب في بعض الأبواب.ق  بين الس  

                                                           

 ا، ولذلك أقول النسخة.سختان: الأولى تركية والثانية أوروبية، وها كما يقال: في الهوى سووها ن( 1)



 الطبوليات

 و  أ  لقد 
بوا طريق العلماء الأفذاذ، فبحثوا عن وجان   ،ع الغرائب والشواذ  زماننا بتتب   ع أهل  ل 

هرةبولياتجدوا ضالتهم في الط  تات، فو  ل  الف  الشهرة و  .: وهي المسائل التي يراد بها الش 

 :  لها بالطبل. مضروب   زلة  العالموقيل قديما 

 .معتبر   م  ر فاطعن في إماشته  ت   أن   إذا أردت  وقيل: 

 .مولو بالذ   ،ر في التاريخك  ذ  لي   ،في بئر زمزم كحال ذاك الذي بال  

شه، أو إلى عيد ن  في   ،مشهور الأغمار إلى كتاب   أحد  يأتي  العص: أن  هذا وليات ب  ن ط  وم        

همهز  م  غ  كاتب شهير في    .، وإلى رواة  ثقات فيوه 

وء  ع بيننا هذا قد جم  وصاحب         ف  وسوء ك   الس  ش  جر، حر بح  ورمى الب  ة، ل  ي  تين، فجاء بح 

ك الأقران، وهو ابن عتر   ، ودخل م  م  الجبل الأش   ح  منه، وناط   ل في الصحن الذي أكل  ف  وت  

 اعيس.ن  الق   ل  ز  ولة الب  ، لا يستطيع ص  ون  ب  ل  

 قال جرير:      

ك  ق   تر   ع  لِ م   ك 
ك ي في  ر  ب ت  ع  ر  ل ب        د  ج  غاب يس  غ  ال  الض   فما  ب 

ال   الرِج 

]في  فقد مر عليها زمان طويل...،  الأرجوزة الميئية: )في المقدمة رحاب يقول ابن        

وهي  [هـ( حتى عصنا الحاضر ووقتنا الحالي 953الإمام ابن طولون )تمنذ عهد الحاشية: 

 (منفية النسبة عن ناظمها الأصلي، وهو الإمام ابن الشحنة الكبير



هذه الأرجوزة على العلماء من زمان ناظمها إلى زماننا، ليأتي هذا  حال   ي  ف  هل خ  ف      

 المكنون. صي فيكشف هذا السر  الع  

ولقد دعاك هذا الظن إلى توهيم ابن طولون وشيوخه، وإلى تخطئة العلامة عبد الغني       

كل من م بالتقليد الأعمى على ك   عند القوم، بل ح  معتبر   النابلسي في روايتها، وهو إمام  

 .كما في نشة  مرئية له على )اليوتيوب(حها، ممن زعم أنهم شيوخه، ها وش  نش  

 رهان.ولا ب   ( وادعى لنفسه التحقيق والتدقيق، بلا بينة  !هاعحققها ونثر وقائفهو الذي )      

 مها، كما زعم، فمن الذيتها عن ناظنفى نسب  قد بعد ابن طولون  ن أتىم   كل  وإذا كان       

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  )طولون أو بعده،  أثبت هذه النسبة لابن الشحنة قبل ابن  

 (.ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى   ى  ئا  )(، ڤ 

 .(ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   أنه كما قال تعالى: ) :والحقيقة      

دها، والنابلسي ابن طولون أثبتها وأسن  إن فجوابنا: تها، أثب   ذا كان جوابك: الناسخ  فإ      

ون دآلناسخ المجهول، أم المسن   ؟ل بالتقليدالفريقين أولى بالاتباع، أو ق   أسندها بعده، فأي  

 ؟!ءلماالع

 

 

   

 

 



 ؟هل لابن الشحنة منظومتان في السيرة

ة النبوية: )الأولى(  في السيرحنة منظومتينأن لابن الش) :في دراسته ابن رحاب ادعى      

الأرجوزة  :واخترع لها اسم، «الألفية في العلوم العشرة»ضمن ، وهي «الأرجوزة الميئية»

حها حفيده، بيترا، شَ  63، في «سير الحور إلى القصور»و)الثانية( أرجوزة الكبيرة، 

 اسم: أرجوزة السيرة الصغيرة(لها  واخترع ابن رحاب 

ا، وم  د  دت خ  ل  رحاب التي و   ن  ن بنات أفكار ابهذه م  و       سبقه التي لم ي   ات نفسهي  د  ن  ن ع  اج 

 بذلك. ع  ه، ثم أيقن وقط  ق كذب  كذب ثم صد   الذي له كمثلمث  ، فإليها أحد  

ممن ترجم لابن الشحنة، ولا  لم يذكره أحد   ،أرجوزتين في السيرة لابن الشحنة ونسبة        

سب لابن ، وهو الذي ن  «بلاء العصص في تراجم ن  ق  ذخائر ال»ره ابن طولون في كتابه ذك  

 .(1)بيت ا، كما نقل ذلك عنه ابن رحاب نفسه 63في  «سير الحور إلى القصور»الشحنة أرجوزته 

ا به أن يفعل، ر  ابن الشحنة الذي شح هذه الأرجوزة، وكان ح   بل لم يذكر ذلك حفيد         ي 

ش إلى ذلك بأدنى إشارة  لم ي  نفس الموضوع، فلما   ه فيلجدِ  !(الأرجوزة الصغيرة)وهو يشح 

 .(2)آخر لجده رحمه الله ز  ج  استدللنا بصنيعه هذا على نفي وجود ر  

                                                           

، وقد ذكرتها وقارنت بينها وبين أرجوزة عندي صورتها ،وهي كذلك مسماة في نسخة خطية لهذه الأرجوزة( 1)

 .ابن أبي العز في طبعتي الثانية للأرجوزة الميئية

نفسه في منظومته على أن له أرجوزة أطول في هذا الباب كما هي عادة بعض المصنفين ش ابن الشحنة ( بل لم ي  2)

 والناظمين.



د ذلك ف منه ثلاث كلمات، ولا أدري هل تعم  عه، وحذ  ه وقط  رحاب كلام   وقد نقل ابن       

 حذف، قال أبو البركات الخطية بغيره من نسخة هذا الشح كل   أم لا، غير أنني سأنقل النص  

 ( عن جده: 921عبد البر بن الشحنة )ت

ف الألفية المشتهرة في العلوم العشة، وغير ذلك من التآليف الحسنة، والتصانيف )فأل        

الشيفة على صاحبها أفضل الصلاة [ نظم السيرة النبوية فمن ذلك أنالبديعة المتقنة، ]

ه في ضعفها لع جزوأكمل التحية في ثلاثة وستين بيت   ز، ولو حاول ذلك غير   (.ا من الرج 

ا في السيرة، ولو كان له        ا واحد  فتأمل كيف أن ابن الشحنة الحفيد، لم يثبت لجده إلا رجز 

ه بقدرته على نظم السيرة في ل به وأشهره، لاحتف   «ألفية العلوم»آخر ضمن  وامتدح جد 

ز. ه عن مثله عج  ، غير 
 رجز 

، وليس له فيها نظم «ألفية العلوم»عن  السيرة لجده هو نظم  خارج   م  ظ  ن   كلامه أن   وظاهر        

 .آخر في السيرة

ى؟!فمن أين         أتى ابن  رحاب بهذا القسمة الضِي ز 

 

 

   

 

 

 

 



 ألفية العلوم العشرة

العشة، كيف وقد  في العلوم ة  حنة لألفي  أبي الوليد ابن الشِ  نكر تأليف  ي   لا يمكن لعاقل أن  

 يه، ولكن:من مترجم   على ذلك جماعة   نص  

ر أسماء هذه العلوم العشة التي ذك  واحد ي   عن عالم   بنص   يأتي   رحاب أن   هل يستطيع ابن        

 نظمها ابن الشحنة.

 دون ، إن  هو علم السيرة النبوية :إحدى تلك العلوم المنظومة ثبت أن  ي   ثم هل يستطيع أن        

 ، فلماذا لا يكون النظم العاش: في التجويد أو المصطلح أو غير ذلك.ادت  الق   ط  ر  ذلك خ  

 ؟ينهابع   «الأرجوزة الميئية»السيرة في تلك الألفية هو فعلا   م  ظ  وبعد ذلك هل ن        

ما هو إلا في تلك النسخة التي  ؟ن ترجم له يا ابن رحابذلك في كلام م   أين وجدت        

ا للمعروف المعهود 11أنت أنها مشوشة وسقيمة، والعلوم فيها  فت  اعتر ها ، وغير  علما  خلاف 

 .ها من عندكبها لا توجد فيها الأرجوزة أصلا ، فادعيت نقص   من النسخ التي استكثرت  

وعزاها لابن  ،هاإلا ضمائم ومجاميع، وخياطة وترقيع، أتى بها ناسخ   وما تلك النسخ      

 ا.هالشحنة ماسخ  

، ووقفت «الألفية»والنسختان التامتان اللتان وصلتا إلينا من ومن المضحكات قوله: )      

 (.-وليستا منسوختين عن أصل  واحد كما يبدو لمن قابَل بينهما-عليهما، واعتمدتما!، 

تشابه في ف ذلك بسبب عدم الر  ع  هو و (..ليستا منسوختين عن أصل.)فتأمل قوله:       

 !؟كثيرة الموجودة فيهماالأخطاء ال



وأنا بالله أحلف أنه ما اعتمد إلا على النسخ المنسوبة لابن أبي العز،  (واعتمدتهما)وقوله:       

 ب.ق  لا نسل له ولا ع   خ  س  وما سواها، فم  

وصرح هو نفسه ]أي ابن الشحنة[ رحمه الله في مطلع أربع ميئيات من ثم قال: )      

 ...إلخ( نيتهالميئيات العشر باسمه وك

 ح بذلك في مطلع الأرجوزة الميئية، فكان ماذا؟!قلت: ولم يصِ       

( أي: في مقابل وجود الأرجوزة في نسخة الألفية السقيمة، والذي وفي مقابل هذاقال: )      

اجعله يجزم بصحة نسبتها لابن الشحنة، قال: ) ممن ترجم  وفي مقابل هذا لا نجد أحدر

 (.الحنفي رحمه الله ذكر أن له نظمار في السيرة النبويةالعز للعلامة ابن أبي 

، رحمه الله  د شمس الدين ابن طولون الدمشقي الصالحيقلت: بل نسبها إليه العلامة المسن     

 .، وهي منسوبة إلى ابن أبي العز في ثلاث نسخ خطية صحيحةورواها بإسناده الصحيح عنه

 فأي إمعان في الخصومة هذا؟!       

 على هذا الاعتراض. وقد تقدم الرد        

ن مصادر ترجمة ابن لابن كثير م   «البداية والنهاية»ر ض أنه ذك  ات هذا المعتر  ن  ن ه  م   هد أني  ب        

 !أبي العز ابن   شيخ  هو أبي العز! كيف؟ وابن كثير 

 والعجيب أنه ذكر الجزء والصفحة، فهذا يدل على ماذا؟      



ل ه  التحقيق والمعرفة بالتواريخ، وقد مر معك أنه ج  في هم الف  مستوى آخر على  ل  هذا دلي      

من العلماء، وجزم بذلك في تسرع بالغ، وبنى عليه العلالي، فهذه مقاييس تدل  جماعةترجمة 

  ؤرخين!المعلماء والت فيمن يأتي ليوهم العلم والتثب   مقدار على

 :وأزيد هنا فأقول 

 هبكت  معجم في  «لامية الخلفاء» وذكر منظومتهرجم لابن أبي العز ت الذين هو م        

 ، تظهر في مكتبات المخطوطاتخطهرحمه الله، وها هي نسختها العتيقة التي بومصنفاته 

، فهل تاريخية أخرى له بخطه ، ومعها كتب  ، بل نص في آخرها على اسمه بكل وضوحاليوم

جديد للامية  ج علينا بناظم  خر  رحاب سي   أم أن ابن ؟ضلمعتر   ن اعتراض  وراء ذلك م  

ا أن أنظام ص  ن  ض غير م  معتر   تصلح لكلِ  التيوبنفس الاعتراضات؟ و ،الخلفاء ف، خصوص 

 .التاريخ كثيرة

ز   ن طالع منة  وم        
 ه والتعمية عليه في بعض كتبه، وما خبر   خفاء اسم   م سبب  ل  ع   ابن  أبي الع 

 ه.يلإ النسبة زوم  بع غير مجبع أول ما ط  حاوي ببعيد، فقد ط  شحه الشهير على عقائد الط

 

 

   

 

 



 ردةبا اعتراضاتٌ

 ثم   (،، وذكر ما له من رجزابن الشحنة بالنظم العلمي باشتهار) :واعترض الطاعن

وفي المقابل لا نجد هذا الاعتناء الكبير بالنظم العلمي عند العلامة ابن أبي قال: )

 (.له من شعرالعز، ثم ذكر بعض ما 

ابن أبي العز في العلامة إلا أن ، فيها ضة الكاتب لنفسهتها، ومناق  مع تهاف   وهذه الشبهة        

ق في قِ ويد   ،سن النظميح  روضي، غوي بلاغي ع  ل  هو والأول،  زرامن الطِ  م  ناظ  هو الحقيقة 

التي  ؛لقصيدة ابن أيبك قدهن ن  على ذلك م   دية، ولا أدل  ق  ه على الأخطاء الع  الألفاظ، وينب  

 .جنهوس   ة ابن العز، والتي كانت سبب منلا فيها بحق النبي غ  

ابه الفريد، في كت مها قبلهه للكثير ممن نظ  سائل الملغزة، وجمع  لممن ا ه لكثير  م  ظ  وكذلك ن        

 .«التهذيب لذهن اللبيب»

، على وزن وقافية (بيت ا 134) تضمنت في لامية  الخلفاء  ه البديع العجيب لتاريخم  ظ  ثم ن        

ا من الأبيات م  الشاطبية، وقد ذك    مه.ظ  ن ن  ر في تضاعيف شحه عليها عدد 

 وأمثلة. بيان   ففيه زيادة   ،وانظر لذلك مقدمة مققها      

اللامية، ومعه أوراق فيها أشعار  ح  الذي فيه ش    (المجموع التركي)على  كما أنني وقفت        

ا مع شح  ومسائل علمية منظومة  كثيرة،  لابن العز رحمه الله وبخطه، وهي مطبوعة أيض 

 اللامية له.

 ( :ا: كونه اعتمد العدد قال ، واعتدّ به، واعتبره «مئة»ومن المرجحات القويّة أيضر

 (.«ألفيته»في 



ا بابن الشحنة، وهو       فيات بل أل يعلم أن اعتبار المائة في الكتب والمنظومات ليس خاص 

ا ليست من خصائصه، وهو  ن فمك ت غزلها، وم  ض  ق  في اعتراضاته هذه كالتي ن  العلوم أيض 

 أدينك:

ا في  16ض اعتنى العلماء بالعدد مائة واعتبروه في مصنفاتهم، وقد ذكر المعتر   -1 كتاب 

، نفسه لابن رحاب ، ومنها كتاب  مائةالعدد مؤلفوها  راعى فيهامختلف العلوم، 

 .«المائة الحديثية الوعظية»بد القادر الأرناؤوط: قلت: ولشيخنا ع

في علوم اللغة والأدب، كل ألفية منهما تحتوي  «نألفيتا»للعلامة زين الدين الآثاري  -2

 بيت! 100وبعضها في ( علوم، 10على )

ومن  «الرسالة المستطرفة»اني في ه من الكت  ه في عناية العلماء بالعدد مائة أخذ  ما ذكر   -3

( وغير ذلك، قال 200(، وبالرقم )120مؤلفات متعلقة بالرقم )غيره، وهناك 

 .(إلى غير ذلك مما يحتاج في ذكره إلى عدة أوراق)الكتاني: 

 بل بعضها يزيد عن ذلك. ،أراجيزهكل لم يلتزم ابن الشحنة المائة في  -4

له بيت ا(، وهو لا شك رقم  قريب من المائة، و 134م لامية الخلفاء في )ابن أبي العز نظ   -5

 الأرجوزة الميئية التي نحن بصدد دفع الاعتراضات عن نسبتها إليه.

  أنه وجد في نسخة ابن طولون سقطرا، وغلطين، ثم استدل بذلك على ) :ذكرثم

ا في إسنادها عدم عصمتها من الغلط،  وأن الوهم والخطأ قد يحصل أيضر

 (.ونسبتها

ا كعادته في النفخ أفر          صفحات! 4 الاعتراض د لهذاطبع 

 ( من الأرجوزة.12هو: كلمة ]به[ في البيت ) والسقط -1



 والغلطان: -2

 ( كتب كلمة )أربع( بدلا  من )رابع(.26في البيت )      

 ( كتب كلمة )ورابع( بدلا  من كلمة )وأربع(.27وفي البيت )      

 .الأرجوزة على الإطلاق ، وهي من أصح نسخهذه هي أخطاء النسخة كلها      

ك  منا السقط فهو أم       ه في ت  ن  التي سيأتي التعريف بها، وقد بي   (النسخة الأم) مستدر 

لأحد الشيخين، وهي بخط ابن  الأرجوزة المطبوعة بعنايتي، وهذه النسخة ليست منسوبة  

 .أبي العز على الصحيح

 ه نسخة أخرى للنظم، والثاني علىلان للصواب، ويمكن جعل  طان فمحتم  وأما الغل        

 الصواب في النسخة الأم.

نسبة  إلىق الوهم ا بل النادر في النص، في تطر  الخطأ القليل جد  هذا ثم أيش دخل       

الناظر الخبير، والمتأمل البصير، أيها )المنظومة لقائلها، وهل هكذا تكون مقابلة النسخ يا 

 ؟-نفسك كما وصفت  -( نةذو المُكْ 

ا جج ما يغني عن إعادته هنا، فانظرهن الح  قد قدمت في بحث الإسناد مو        .لزام 

سون كل ن  ك  وله الكثير من مثل هذه الحجج الباردة على طريقة أهل الأهواء، الذين ي        

 عرة، ليؤيدوا عقائدهم.عرة وب  ش  

  وقصيدته  ،«ألفية ابن الشحنة»عقد فصلار طويلار للمقارنة بين )فانظر إليه حيث

 (.«الميئية»جوزة ابن أبي العز ، وبين أر«سير الحور»

 عليه قريب ا. الرد   م( وقد تقدالاستدلال بالعدد مئة)ر فكر        



موضوع السيرة النبوية المعروف بالتأليف فيها هو الإمام ابن الشحنة، ولا يُعلم وقال )      

 م العلملزم عد  ي  عليه، فلا  م الرد  ( وهذا وإن كان تقد  للإمام ابن أبي العز الحنفي تأليف فيها

نفي ذلك عن غيره، فليس هو من ما بالتأليف في السيرة لا ي   عالم   العدم، واشتهار  

بالتاريخ وله نظم وشح فيه،  أبي العز مشتغل   صح التعبير، وابن   إن   «حنيةالخصائص الشِّ »

ا، والسيرة  لم ي   ف آخر  وله مؤل    من التاريخ بلا شك. ء  ز  ج   طبع أيض 

ا) بي العز عند ابن طولونمنسوبة إلى ابن أ «الأرجوزة الميئية» ر أن  وأكرِ        عند و ،(سماع 

 .(إجازة) النابلسي

 !ل. فتأم  ا لنسخته السقيمةمجتر   ، على الإطلاق قبل ابن رحاب ولم ينسبها لابن الشحنة أحد     

على أن يشير في  «ألفية العلوم»أن الإمام ابن الشحنة حرص في كل ميئيات ثم ذكر: )      

 (.«مئة»أن ينص في ختامها على أن عددها مطلعها، و

فنص على  -كما قال ابن رحاب-قلت: ومع أنه خالف هذه العادة في مئة المعاني والبيان       

ظ ام ببدع من التصنيف، بل عامة الن   هوالموضوع والعدد في مطلعها، أقول: مع هذا ليس 

ابن الشحنة، وهو الحافظ  صيِ ذلك في أراجيزهم، ومنهم على سبيل المثال قول ع يفعلون

 :«ألفية السيرة»العراقي في مطلع 

ب    الم هر 
ن إليه  اجي م   يقول  ر 

 

 :  عبد  الرحيم  بن  الحسين  الم ذنب 
 

 أحمد  ربي  بأتم  الح مد  
 

ي  لام أ هد  لاة والس   وللص 
 

 إلى نبي ه  وأ رجو الله 
 

اها  ف  ح  ما سئلت ه  ش   في ن ج 
 

ن  نظم  سير
 الن بي  الأمج  د  م 

 ة 
 

د   ألفية    قص   حاوية  للم 
 



 على اسمه، وعلى موضوع المنظومة، وعلى عدد أبياتها. فنص        

 .«ألفية الحديث»ل في ع  من ذلك ف   وقريب        

 ، فقال في مطلعها:«ألفية النحو»مالك في  ل ابن  ع  وكذلك ف        

 قال ممد هو ابن مالك
 

  مالكأحمد ربي الله خير 
 

 مصل يا على النبي المصطفى
 

فا   وآله المستكملين الش 
 

 وأستعين لله في ألفي ه
 

ه   مقاصد الن حو بها موي 
 

ا على الاسم، والموضوع، والعدد. فنص          أيض 

ا في خواتيم المنظومات العلمية وغيرها، وأما تكرار عبارة: )تمت، وكم         لت( فكثير جد 

 طروقة.م   سلوكة، وعادة  م   ة  وهي جاد  

لناظم واحد، ولا يكون بعد ذلك مجال للشاك فكيف نجعلها دليلا  على أنها )      

 !؟(، كما يقول ابن رحاب الناقدوالجاحد!

على موضوع اللامية،  «لامية الخلفاء»نفسه قد نص في مطلع  أبي العز   بل إن الإمام ابن        

 ه، وعدد أبيات القصيد.ونسب   (1)هر في خاتمتها، اسم  وذك  

على اسمه ولا على  «سير الحور في السيرة»ثم ها هو ابن الشحنة لم ينص في أرجوزته:       

غير   عادته، أم هي عادة  عدد الأبيات، ولم يختمها بقوله: )وتمت الأرجوزة(، فهل غير  

 ة عنده؟!مستقر  

                                                           

لاوإني  عبد  من بني الع        فقال في خاتمتها: ( 1)  زِ مذنب       مسمى علي ا أرتجي عفو ذي الع 

ا: ابن الع          رأيتهلابن حجر، و «باءالإن»، و«تاريخ ابن قاضي شهبة»ز، كما في وابن أبي العز الحنفي يقال له أيض 

 .، وتجدني في هذا الكتاب، أنسبه إلى هاتين النسبتين، فكن منه على بال  بخطه كذلك على بعض مصنفاته



لفية لابن الشحنة، وبين خاتمة أجرى مقارنة بين خاتمتي أرجوزتين من أراجيز الأثم )      

 (.أرجوزة ابن أبي العز، وخلص من هذا إلى أن ناظمها واحد

)وتمت الأرجوزة الفرضية(، : «مئة المواريث والفرائض»وذلك هو قول ابن الشحنة في       

 )وتمت الأرجوزة الطبية(.: «مئة الطب»وقوله في 

 )وتمت الأرجوزة الميئية(.ومعلوم أن ابن أبي العز قال في الخاتمة:       

 س   ومع أن هذا الاعتراض بارد        
ولكنني أقول: هذا في عليه،  ج، وروايته تغني عن الرد  م 

وجوابك هو عين جوابنا  ؟ماذا لم يعتمد ذلك في البقيةلف،  فقط من أصل تسع  منظومتين

 عليك.

أكبر  ذا(، فه792 العز )أبي د ابن  ( هو الذي قل  815ولماذا لا يكون ابن الشحنة )ت      

 .وأقدم من ابن الشحنة

ا بأراجيز ابن الشحنة، فقد ختم ناظم         أحكام » ثم إن هذا الختم بهذا اللفظ ليس خاص 

 أرجوزته بقوله: «الوقف على الهمزة لحمزة وهشام

 ... وهي على إيجازها مفيدة وتمت الأرجوزة السعيدة

 .5724رقم: ب الظاهرية/كتبة وهذه الأرجوزة من مفوظات الم      

ا للبحث عن أمثال هذا الخ  ولا أظن          دليلا ، وإنما أجبت   م، فهو أصلا  لا ينهض  ت  ني متاج 

 ل.عليه من باب التنز  



سرق بعضهم من هم من بعض، بل وي  قتبس بعض  العلماء ي   أقول: إن   ن نافلة القول أن  وم        

ا من فواتح وخواتيم الكتب  عارض بعضهمبعض، والشعراء ي   ا، ولا شك أن كثير  بعض 

 يول.وله ذ   ،والمنظومات غير أرجوزة ابن أبي العز قد تكون متشابهة، وهذا الكلام يطول

ا؛ من استخدام الضرائر الشعرية، وغير ذلكه )وما ذكر          ،( فهو استكثار في الرداستئناسر

 تص به أحد دون غيره.ولا يخ ،في الشعر على عادته، لأن هذا كثير  

في -( في الأرجوزة ظهور أثر صنعة البديع، والعناية بالجناسوكذلك ما ذكره من )      

ا،  -سبع صفحات! ا بابن الشحنة، فالبلاهو من الاستكثار أيض  ة من علوم غوليس خاص 

قد لسنة، وقها بفهم القرآن وامها، لتعل  العربية الواجبة، التي كان أهل العلم يعتنون بتعل  

 ذوي العناية بالبلاغة. ؛ادأبي العز هو من كبار الأدباء النق   ابن   تقدم أن  

 

 

   

 

 

 

 

 



 (براهينه القوية!نقضُ عُرَى )

في فاتحة الأرجوزة ... وهكذا  «القديم»ومن البراهين القوية: وصفه الله تعالى بـ قال: )      

أن : -ثم ذكر– ،(، والصواب: السبعن ا)كذا ملحو «السبعةالنسخ الخطية »هو في جميع 

كما  -السلفيةيعني:  –تسمية الله بالقديم يوافق عقيدة ابن الشحنة، لا عقيدة ابن أبي العز 

 (.قرره في شحه على عقيدة الطحاوي

 والجواب هو:      

لة عـلى معـان  باطلـة هـو: الاسمنهج  أن         لة المشـتم  تفسـار  أهل  السنة في باب الألفاظ المجم 

رنـاه راد قائل ها، فإن  أراد المعنى الباطل  أنك  رنـاه ،عن م  ثـم مـن  ،وإن  أراد المعنـى الصـحيح  أقر 

ا للالتباس، والتعبير  بمعنى  غير  مشت ب ه  حتـى  الأفضل استعمال الألفاظ الشعية إذا أمكن دفع 

عي. ل  تعريف  الحقِ بالوجه الش   يح  ص 

له الإمام ابن أبي العز في شحه على عقيـدة الطحـاوي، حيـث قـرر أن ين ما فع  وهذا هو ع        

ثات أهل الكلام، وأنه مشتمل على معنى باطل، وأما إطلاقـه عـلى الله ، من مد  «القديم»اسم 

 بمعنى )الأول( صحيح، وما جاء في الشع من إطلاق اسم الأول على الله هو الأحسن.

 كلام الناظم، هو بمعنى: الأول الذي ليس قبله شيء، على الله في فإطلاق اسم القديم       

 وإطلاقه هنا هو من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات.

ه في جملة أسماء الله الحسنى.        فيجوز الإخبار به عن الله، ولكن لا يصح عد 

 :«بدائع الفوائد»قال الإمام ابن القيم في       



 :علم هنا أمورب أن ت  ويج)      

أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته  :أحدها      

كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 

 ... ثم قال:العليا

توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار  أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات :السابع      

 .والقائم بنفسه ،والموجود ،والشيء ،كالقديم ؛لا يجب أن يكون توقيفا

هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض  ؛أسمائه الخطاب في مسألة صل  فهذا ف        

 (. انتهىرد به السمعما لم ي  

بيان »تبه، فقال في في غير موضع من ك  صل ا الأالإسلام ابن تيمية هذ ر شيخ  وقد قر        

 ،وأنزل به كتبه ،ى نفسه بذلككما سم   ،الله سبحانه له الأسماء الحسنى) :«تلبيس الجهمية

كاسمه الحي والعليم والرحيم والحكيم والأول والآخر والعلي  ؛وعلمه من شاء من خلقه

وحمد تدل على ما يحمد به ولا  ها أسماء مدحوهذه الأسماء كل   ،والعظيم والكبير ونحو ذلك

ا خذت مطلقة وسميت بأسمائها وهي مع ذلك قد تستلزم معاني إذا أ   ،يكون معناها مذموم 

ا  فإذا أخذت الإرادة ،فإنه يستلزم الإرادة :مثل اسمه الرحيم ؛عمت المحمود والمذموم مطلق 

ا ي ذ :وقيل ا يحمد عليه وقد يريد ش  وكذلك اسمه الحكيم  ،م عليهالمريد فالمريد قد يريد خير 

ا وقيل ،والصادق وغيرها يتضمن أنه متكلم متكلم فالمتكلم قد  :فإذا أخذ الكلام مطلق 

يدل على أنه متقدم  :وكذلك الاسم الأول ،يتكلم بصدق وعدل وقد يتكلم بكذب وظلم

وإن قديم فإنه يقال على ما تقدم على غيره  :وقيل ،فإذا أخذ معنى التقدم ،على كل شيء



ونحو ذلك لم يدل إلا على القدر ... كالعرجون القديم والإفك القديم ،تقدم غيره عليه

 إلخ كلامه .(خصوصية المشترك لم يدل على

فهذا اللفظ لا يوجد لا في  ا،وأما كون القديم الأزلي واحد  ): «منهاج السنة»وقال في       

الله تعالى، وإن كان من في أسماء  "م القدي "ولا جاء اسم  ولا في سنة نبيه، بل اللهكتاب 

 ."الأول "أسمائه 

، وجب الإقرار به على كل ا في الكتاب والسنةوعان: فما كان منصوصر والأقوال ن      

مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع، لم يب قبوله ولا رده حتى يعرف 

 معناه.

فإن  مخصوص بالأزلية والقدم، لفظ مجمل. فقول القائل: القديم الأزلي واحد، وإن الله      

أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة له هو القديم الأزلي دون مخلوقاته، فهذا 

 .(حق

 لو قال الناظم:  أول طبعة للأرجوزة الميئية على الإطلاق( أن  )في  وكنت قد استحسنت        

اسب الباري، هو القدير، والقدير: من أسماء الله )الحمد لله ]القدير[ الباري( لأن ما ين      

فت على أنه قد تكون هذه الكلمة تصح   تعالى الثابتة، وأما القديم فيناسبه الباقي، وذكرت  

ا وقد اتفقت المنظومة على نسخة الظاهرية الوحيدة، أم   اخ، ذلك عندما طبعت  بعض النس  

 طبعتي الثانية، وكان توجيهه ما تقدم.ه في جميع النسخ على إثبات لفظ: القديم، فأثبت  



ر عنده القول دما نظم هذه الأرجوزة، لم يكن قد تحر  ويمكن أن يقال: إن الناظم عن      

ر القول فيه في ر  لا ، ثم ح  ها أو  ت عنه المنظومة كما كتب  الصواب في هذه المسألة، وانتش  

 .«شحه على الطحاوية»

ى على لسان جماعة من على الله جر   «القديم»إطلاق اسم  أن  أقول هذا، مع إعلامنا ب      

 بل حتى في كلام ابن تيمية نفسه. السلف والخلف، منهم الإمام أحمد،

لحديث الأسماء الحسنى، وإسناده  هفي رواية ابن ماج «القديم»بل ورد هذا الاسم       

 ضعيف.

في، ولا يكون ده السل  معتق   ف  قة لا يخال  الناظم له على الله بالاعتبارات الساب فإطلاق         

 لنفي صحة نسبة الأرجوزة إليه. ة  ج  ح  

ومن أقوى الدلائل، إن لم يكن أقواها على الإطلاق، وهو لُبُّ هذه الدراسة ثم قال: )      

ولبابُها، وعُمدتا وبابُها، والسببُ الأعظم لرفع النزاع والشقاق والخلاف، والسبيل 

أشطار كاملة بحروفها  «أربعة»الاجتماع والوفاق والائتلاف: وقوع تطابق  الأقوم  لتحقيق

أبيات مختلفة، وشطر شديد الشبه بآخر في موضع مغاير في  «أربعة»ونصها وفصها في 

 .«سير الحور»و «الميئية»يعني:  («الأرجوزتين»

ا، أن الاقتباس، بله السرقات الشعرية أمر أقول:       معروف ومشهور،  مع أنني قدمت سابق 

ا أن النظم نظم   ا هنا، وخصوص  ، وفي فن   وهو وارد جد  وهو السيرة،  ؛واحد علمي 

 لان متعاصران.ج  والر  



على قائلها، وهو  معكوسة   -أبي العز هو الآخذ لتلك الأشطار ودعوى أن يكون ابن        

 .م، كما تقد  أحرى بها، لأن القاضي ابن أبي العز الحنفي أكبر وأقدم

في  جرح   ق شعره، رد عليه الحافظ ابن  الوردي س    ه ابن  شيخ   دي أن  ف  ولما ادعى الص        

وأنشد  ،س معاني شعرهأنه اختل   «أعيان العص»وذكر الصفدي في بقوله: ) «الدرر الكامنة»

الذهن بل المتبادر إلى  ،ولم يأت بدليل على أن ابن الوردي هو المختلس ،اا كثير  في ذلك شيئ  

 (.عكس ذلك

لعنا وهي فيما اط   ؛ع على منظومة ابن أبي العزالشحنة قد اطل   كان ابن   الظاهر إن   ثم إن        

، وربما هو أول نظم في هذا -على قلة المنظومات فيها أصلا  -في السيرة  نظم   عليه أخص  

ا وإمامة في هذا  بدي  ي   أراد أن  فإنه  عليها، إن كان ابن الشحنة قد اطلعالفن، أقول:  ب ق  س 

بالإعجاب  جدير   بيت ا على عدد سني الحياة المحمدية، وهو نظم   63ها في الفن، فأعاد نظم  

حنة مما يقال فيه: الشِ  ابن   م  ظ  أوضح، فن  أعذب وأبي العز أسهل و م ابن  ظ  والثناء، لولا أن ن  

 .(حتى صار كالألغاز ،في الإيجاز بالغ  )

 ي الثانية للمنظومة.ه في طبعت  قد ذكرت   ،مقارنة المنظومتينوهذا وغيره، مع       

 «أربعة»تطابق ثم انظر إلى هذا التهويل لهذا التوافق اللفظي بين المنظومتين، في قوله: )      

( ومجموعها في الحقيقة أبيات مختلفة «أربعة»أشطار كاملة بحروفها ونصها وفصها في 

 في ذلك؟!  بة  غرا بيتان من أصل مائة بيت، فأي  

وِ          دراسته! علها عمدة  يجد لأجل ذلك ثماني صفحات كاملة، وحتى يس 



زعم أخرى وردت في الأرجوزتين ثم استكثر على عادته بست صفحات أخر لأبيات       

 .(أنها تتوافق في سبكها لبعض المعلومات)

 سر  وأنا سأف        
ه، باب  عليه  دخل  ه، وسأ  مدت  رحاب ع   الدراسة التي جعلها ابن  هذه  بِ  ل  ش   ق 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ القائل في المائدة:  لا  على اللهمتوكِ 

 .چئم  ئى           ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح

 ابن ، الذي وقع بين أرجوزتي  «الأشطار الأربعة»عك من التطابق بين تلك وأقول: د        

في  ألفية العراقي»و «الأرجوزة الميئية»ع بين ني عن التطابق الواق  ، وحدث  -زعمت-الشحنة 

ا وهو معاصر   «السيرة د الآخر، أو ن هو الذي قل  ، ثم بعد ذلك أخبرني م  (806)ت  له أيض 

ا!!هي لابن الشِ  «ألفية العراقي في السيرة»عي أن أن تد    حنة الحنفي أيض 

 وهاكها مرتبة على أبيات الميئية:      

 ال ابن أبي العز:ق 

 والطيب الطاهر عبد الله      وقيل كل اسم لفرد  زاه   -18

 وقال العراقي:      

 دـ.........      الطيب الطاهر، وهو واح.....................

 وهو الصحيح، واسمه عبد الله      وقيل: بل هذان فابنان سواه

 :قال ابن أبي العز 

       من الرجال الصحب كل قد هجروأربع  من النسا واثنا عش -27



 وقال العراقي:      

 خمس من النساء، واثنا عشا      من الرجال، كلهم قد هجرا

 :قال ابن أبي العز 

 وبعد خمسين وربع أسلما      جن نصيبين وعادوا فاعلما -33

 وقال العراقي:      

 وبعد أن مضت له خمسونا      وربع عام جاءه يسعونا

 اـلاته قرآنـرأ في صــيق ا      ــانـه وكــين لـيبن نصــج

 :قال ابن أبي العز 

 .. ثم بدر الموعد      وبعدها الأحزاب فاسمع واعدد........-64

 وقال العراقي:      

د......... ر واعد   . ثم بدر الموعد      فدومة، فالخندق، اذك 

 :قال ابن أبي العز 

 وآية الحجاب والتيمم    كيف صلاة الخوف والقص ن مي  -66

 وقال العراقي:      

 ن ميـة التيمـا آيـل: فيهـوقي
ل ف   م      كذا صلاة الخوف مع خ 



 :قال ابن أبي العز 

ر الأهلية      فيها ومتعة  النسا الردية -74  وحظر  لحم الح م 

 وقال العراقي:      

ر الأهلية       ومتعة  النساء، ثم حل    ت  وفيه منع  الحم 

 :قال ابن أبي العز 

 مــلي  وحتـراءة  عــلا بـوحج بالناس أبو بكر  وث م      ت -88

 أن لا يحج مشك بعد  ولا      يطوف  عار  ذا بأمر  فعلا -89

 وقال العراقي:      

ة الصديق، ثم أرس ج   ولاـلى الـده عـبعا ـ ه عليـلا      لـوح 

 لاهعريان كفعل الج يطوف      أن لا يحج مشركٌ بعدُ ولا

  ماذا أنت قائل يا ابن رحاب؟!ف      

بنصها وإذا كان عقلك لم يحتمل أن يقتبس ابن الشحنة من ابن أبي العز أربعة أشطار )      

 ؟!«ألفية العراقي»و «الأرجوزة»ق بين تطاب   طر  ن ش  ( كما يحلو لك أن تقول، فكم م  وفصها

ابن  ين، فلو أن  لثلاثة علماء متعاصر   «أراجيز ثلاث  »رى هي كما ت والهوى، فبر  دع الك        

م على ناظميها، لكان أولى به من تلك الدراسة ف جهده للمقارنة بينها، والترح  رحاب صر  



ر قوله: )هذا الشطر بنصه وفصه(، حتى جاءه ، وذهب يكر  (1)ةهيبكل داالتي لم يأت فيها إلا 

 .هص  ه وم  ص   ن ع  م  

 بين قول ابن أبي العز:  المطابقة  حاولأنه ومن ذلك       

رس الطهر(، مع أنها في شح الحفيد -54 رس الطهر(، وقول ابن الشحنة: )وع   ؛.... )وع 

على الفرق بين معنى  ق، وقد نبهت  طاب  مضبوطة بكسر العين، فلا ت   ،النسخة الإيرانية

 ي الثانية للأرجوزة.اللفظين في طبعت  

في كلامه، وأظنني لو فعلت، لظهر لي مثل هذا  طمير  وق   قير  لتنقير عن كل ن  وأنا لم أنشط ل      

بير.الاستدلال الفقير،  ، وأن صاحبه ما يعرف قبيلا  من د  ير  ير  ولا م   الذي ما فيه خ 

ق ببحث اعتراضاته الباردة–ومن تناقضاته        أن أرجوزة أنه ذكر ) -وكان ينبغي أن ت لح 

 ( ة وأرجوزة ابن الشحنة سير الحور تشتركان في أغلب المادة العلميةابن أبي العز الميئي

وكل كتاب في السيرة فهو يشبه غيره مع وكيف لا وها منظومتان في السيرة النبوية؟!       

، فأي دليل  ص 
بعض الاختلاف في الترجيح والاختيار، والترتيب والتبويب، والطول والق 

 ر.يث ولا مط  فيه غ   ر الذي مافي كلامه، إلا الهذ  

 قض:ثم تراه يتنا 

 ظمت بعدها.تلخيص للميئية، وأنها ن  أن سير الحور فمرة يدعي  -1

إن  اختلفتا في بعض الترجيحات في مسائل السيرة، ويقول: )ثم ي ذكر أن  المنظومتين -2

ا من أوجه الخلاف  (.اجتهاد الناظم تغير، أو لم يستحضر إلا وجهر

                                                           

 .هاالعلم لتخصيص دراسة في طلبة   وقد قمت ببعض ذلك في طبعتي الثانية للأرجوزة الميئية، وندبت  ( 1)



 الحقيقة دليل عليه لا له.وهذا الاختلاف هو في       

ح الأرجوزة الميئية، بناء على أنه شح الألفية، ولكنه لا ابن الناظم ش   عي أن  ثم يد   -3

 يعلم عن هذا الشح شيئ ا، فما هي إلا ظنون وأوهام.

عى التطابق بين الأرجوزتين في الموضوعات عاد ليقول: إن سير الحور وبعد أن اد   -4

 قلة أبياتها. فيها زيادات على الميئية مع

، وقد وسيرة العشة المبشين هي في سيرة النبي  «سير الحور»قلت: والحقيقة أن       

وما في سير الحور من اختصار في مقدمة طبعتي  على ما في الأرجوزتين من اتفاق، نبهت  

 . الثانية للميئية وحواشيها

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 النسخة الأم

وهي من ي عليه أن النسخة السابعة التي اعتمد عليها، ف  خ  أو رحاب  ى ابن  أخف  لقد       

كلها ، أنها ضمن مجموع رسائل: 1417مفوظات مكتبة أيا صوفيا بتركيا، تحت رقم/ 

 هذا المجموع: رسائل   ل  ص  ، وهذا مف  للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله

 ق[.4-ق1لبرية ]الرسالة الأولى: الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشف ا      

 ق[.13-ق5الرسالة الثانية: القصيدة اللامية في تاريخ خلفاء الدولة الإسلامية  ]      

 النهاية[. -ق14الرسالة الثالثة: كتاب في تاريخ الخلفاء ]      

هذا المجموع في المكتبة: مجموع في بدايته )كتاب مختص لأبي شجاع في الفقه  ة  س  هر  وف        

 ."كتاب أبي شجاع"ب على غلافه: وكتموسبب ذلك أنه  الشافعي(!،

ى له رحمه الله هذه التعمية على كتب ابن أبي العز، هو ما جر  سبب  والظاهر والله أعلم أن        

ل بعض قضاة الشافعية ن والسجن في آخر عمره، بسبب قصيدة ابن أيبك، وتحام  من المح  

إليه،  «شح عقيدة الطحاوي»اشتباه في نسبة  لعليه، مما هو معلوم في سيرته، ولذلك حص  

 شيئ ا من ذلك في مقدمة الطبعة الثانية للأرجوزة الميئية. وقد شحت  

المؤلف ابن أبي العز نفسه رحمه الله، وذلك  هذا المجموع هو بخط   ر لي أن  ه  وقد ظ        

صورة خطه في ، وقد نش الزركلي بمقارنته ببعض كتبه الأخرى التي نص فيها على اسمه

 والله أعلم. «أعلامه»

 للنزاع إن شاء الله تعالى. وهذا قاطعٌ       



 عامة ملحوظات

 جمع له جراميزه!، وجواهره!، الذي  على الكتاب عامة ظاتٌ وحوهذه مل(

 وكنوزه!(، كما قال في خاتمة دراسته:

وغير ذلك مما يتعلق  وجودها، ها، وأماكن  خ الخطية ووصف  س  ا مما يتعلق بالن  ذكر شيئ  لم ي   -1

منها  خه الخطية السبع، أربع  س  واضح، غير أنه لم يفعل لئلا يفتضح، فن   ، وهذا عيب  بالناسخ

 .ز، فتأمللابن الع   منسوبة  

ا نص المنظومة حواشي في  أثبت   -2 تلك  خ، مع أنه لم يتقدم قبل ذلك ببيان  س  للن  رموز 

ولا  ج بنات أبي العز بغير ولي  هو قد تزو  ، وكيف يفعل، وزوإلى أي النسخ ترم   ،الرموز

 .ةفي الخصومة، وجاء بالفعلة المعلومر شهود، ففج  

ا ممر ذك  لم ي   -3 أماثل، وأنا وإن كنت  ، وهم أفاضل  أو شحه النظم عب  إلى ط  قه ن سب  أحد 

ا له، غير أنني  رهم، ذك  ، ولماذا يه(على ما يقال: )هو أكبر مني وأنا ولدت قبل  بينهم أولهم نش 

 !ه لابن الشحنةق الألسنة بنسبت  ت  ن ف  م   ل  وهو أو  

د في الكلام بما لا طائل تحته، على سياسة: املأ الفراغ ولو بالخطأ، التكرار والتزي   -4

 ة.ر  ها ولو م  واستكبر  

ثبت صحة نسبة ي   دليل   وأخواتها في مواطن كثيرة، مع توهيمه لكلِ  ن  ه لظ  استعمال   -5

 ليل.شفي العليل، أو يروي الغ  ي   بغير دليل   ،بن أبي العزالأرجوزة لا



مختلفة، وهذا من  طع بصحة نسبة المنظومة إلى ابن الشحنة في مواضع عديدة، وبألفاظ  الق   -6

ه، أو يقطع أكحل   ب  ر  غ   م  ه  الحماقة، فكان الأورع والأتقى أن يقول: والله أعلم، فقد يأتيه س  

هان تكل  م   ل  ، وأنا أق  خبايا، وفي الرجال بقاياه، ففي الزوايا نهر أبهر  ي   م  د   .م على الأرجوزة وخ 

حيث قال:  -كما في خاتمة دراسته- عه على نفسهرحاب بوعده الذي قط   فهل سيوفي ابن        

وإذا بدى لي ما يخالف ما وصلت إليه، فإني راجع إليه بإذن الله تعالى، ومظهرٌ أمرَه، )

ه، وكاشفٌ   (؟سترهومفش  سر 

 ه من الاعتراف بالحق الثقيل؟ة بالإثم، وتمنع  أم سيجانبه الإنصاف، وتأخذه العز        

 .سيكونذلك  الله أعلم أي        

 ه عشات  ق  ضل، فقد سب  له فيه أي ف  ليس الأرجوزة  رحاب لنصِ  ابن   إخراج   أن   !واعلم      

ر  ريسها، العلماء والمشايخ إلى إخراجها وتحقيقها وشحها وتد س حتى فهي مما قيل فيه: د 

قِ   حتى احترق. خ  ب  ق، وط  ح 

وفي كل "لفظ: )بشى لهم( قال:  (، بعد أن أثبت  94حتى قوله في التعليق على البيت )       

ما نفاه عن كل النشات، وهي  ففي نشتنا الثانية لها أثبت   "نشرات الأرجوزة: )لكم(

 شهيرة، وهي المكتب الإسلامي ببيروت. نش   ! وفي دار  مطبوعة قبل صدور كتابه بنحو سنة

 

   

 



 الخاتمة

ن انتهى إلى ما مَ  نَ قد أحسَ بير: )هذا بقول التابعي الجليل سعيد بن ج   يرد  وأختم       

 .(عمِ سَ 

عند سعيد  كنت   :ين بن عبد الرحمن قالص  ح   بسنده عن «مسلم»ذلك كما راواها  وقصة        

 أنا.  :قلت   ؟البارحة ض  انق   يالذ كم رأى الكوكب  أي   :بير فقالبن ج  

 .ت  غ  د  ل   يولكن ،لم أكن فى صلاة أما إني :ثم قلت        

 يت. استرق   :قلت ؟عتفماذا صن   :قال      

 . يعبناه الش  ث  د  ح   حديث   :قلت   ؟لك على ذلكفما حم    :قال      

لا ) :أنه قال ييب الأسلمص  ة بن ح  ريد  ا عن ب  حدثن :قلت ي؟ثكم الشعبد  وما ح   :فقال      

 . (ة  أو حم    ين  ن ع  قية إلا م  ر  

  .عمِ ن انتهى إلى ما سَ ن مَ قد أحسَ  :فقال      

 .(ولهثم ساق الحديث بط  ): قال  يعن النب ،عباس ثنا ابن  ولكن حد        

ه ويذكر دليله على ما سند كلام  ي   ثه أن  ن مدِ ب م  كيف طل  إلى الإمام سعيد بن جبير فانظر       

 ذهب إليه، ثم أثنى على إسناده لذلك، واحتج عليه بالحديث المرفوع.

لا  الأسانيد، فهذا اسقط بهطام، لي  ولا خ   الا زمام له خ  س  ن  من رحاب  وأما ما أتى به ابن        

 أعلمه يفعله إلا أهل الأهواء، وأرجو أن لا يكون هو منهم.



لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة كما قال الإمام التابعي الجليل: )ونقول له       

 .«مقدمة مسلم»كما في  (وا لنا رجالكمسم   :قالوا

ذ من الناس إلا ما لول لم نأخ  والذ   عب  الص   الناس   فلما ركب  وقال ابن عباس فيها: )      

 .(عرفن  

 عرف.نَ  إلا ماعنا، ولم نأخذ من الناس تهينا إلى ما سمِ ينا رجالنا، واننحن قد سم  ها ف      

 نا؟ اللهم لا.فهل فعل ذلك غير        

 والله أعلم، وصلى الله على نبينا ممد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.      

 وكتب

يري م   حسام بن ممد سيف الض 

 1442سلخ جمادى الأولى 

 


